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منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومنسوب التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
يتراوح ما بين المد والجذر تبعًا للمستجدات على الساحة الدولية، إلا أنه في الآونة الأخيرة بلغت حدة
التوتر بين البلدين ذروتها جراء تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية في مقدمتها المناطق
المتنا عليها وخصوصًا بحر الصين الجنوبي وجزيرة تايوان ومنطقة التبت، إضافة إلى تحميل بكين

يا الشمالية أو إندونيسيا. واشنطن مسؤولية تأجيج الصراع مع جيرانها سواء في كور

الخـبراء يـرون أن العلاقـات الأمريكيـة الصـينية علاقـات اسـتثنائية ذات طـابع خـاص، بـدءًا مـن دخـول
أمريكــا آســيا نهايــة القــرن التــاسع عــشر، واعتمادهــا ســياسة “البــاب المفتــوح” في علاقاتهــا مــع الصين
عكس الدول الأوروبية الأخرى، مرورًا بالحرب العالمية الثانية وما تمخضت عنه من آثار، ووصولاً إلى

المرحلة الراهنة والتي وصلت فيها العلاقات بين البلدين إلى طريق شبه مسدود.

ومؤخرًا كشف الكونجرس النقاب عن مخططه لتحجيم النفوذ الصيني بعدما وصل إلى الحد الذي
أقلــق الإدارة السياســية داخــل الــبيت الأبيــض، وهــو مــا دفــع إحــدى اللجــان البرلمانيــة الأمريكيــة إلى
التحـذير مـن التنين الصـيني وقـدراته المتناميـة، وذلـك عـبر خطـة ثلاثيـة الأبعـاد تهـدف إلى تطويـق هـذا
يًا.. فهل تنجح واشنطن في مخططها أم سيكون للتنين النفوذ ومواجهته سياسيًا واقتصاديًا وعسكر

الصيني رأي آخر؟

يكية التوتر في العلاقات الصينية الأمر

https://www.noonpost.com/15203/


الصراع الخفي بين أمريكا والصين، قلما يظهر للعلن إلا نادرًا، لكن ما يدار من أحاديث داخل أروقة
الجــانبين يعكــس بصــورة فاضحــة حجــم التــوتر في العلاقــات والكراهيــة الدفينــة بين الطــرفين، ففــي
الجــانب الأمريــكي هنــاك مــن يــرى الصين خطــرًا عليهــم بصــورة يجــب مواجهتهــا والتصــدي لهــا ولــو
كتــاف الاتحــاد الســوفيتي قــديمًا، بــالقوة العســكرية، فهــي في نظرهــم دولــة متســلقة، قــامت علــى أ
يتها على حساب الدول المجاورة لها، فضلاً عن تهديدها للنفوذ الأمريكي في وتسعى لبناء إمبراطور

الشرق الأوسط بالتحالف مع الخصم التاريخي لواشنطن الدب الروسي.

هناك موقف عدائي صيني ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، وتحميلها
مسؤولية تأجيج الصراع مع الجيران

بينمــا يــرى القوميــون الصــينيون أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد حجّمــت دور الصين بكفــاءة مــن
يــا الجنوبيــة وحــتى إندونيســيا خلال تكتيــك “سلســلة الجــزيرة الأولى” لتحجيــم الصين بدايــة مــن كور
واليابان، كما يعتقدون أن واشنطن تشجع سرًا التوتر بين الصين وجيرانها في محاولة منها لاحتواء
الصعود الصيني، كما أن لهم موقفًا شديد العدائية تجاه وجود قوات الولايات المتحدة في المنطقة،
ويتبعون تكتيكات مثل التحرش بقوارب المراقبة التابعة للولايات المتحدة في منطقة النفوذ الاقتصادي

الصيني الحصرية.

يا واليابان الجزر المتنا عليها بين الصين وكور

https://en.wikipedia.org/wiki/First_island_chain


المواجهة – الشراكة – المنافسة

يـة الصين الشعبيـة، يمكـن تلخيصـه في ثلاث كلمـات يتمحـور تـاريخ علاقـات الولايـات المتحـدة بجمهور
يز، حولهــا: المواجهــة، الشراكــة، المنافســة.. بهــذه الكلمــات اســتهل الكــاتب الصــحفي شريــف عبــدالعز
حـديثه عـن ثـوابت العلاقـات الصـينية الأمريكيـة التاريخيـة في مقـاله المعنـون بــ”لمـاذا تخـاف أمريكـا مـن

الصين؟”

الكــاتب بــدأ بمرحلــة المواجهــة في أثنــاء الحــرب البــاردة، والــتي اســتمرت منــذ ســنة  حــتى ســنة
، حيـث سـعت الولايـات المتحـدة خلالهـا لتشكيـل حلـف شرقي آسـيا، وفـرض حـزام خـانق علـى
يا الجنوبية وتايوان والفلبين الاتحاد السوفيتي من الجنوب، هذا الحلف ضم كلاً من: اليابان وكور
يلانـــد وأستراليـــا وماليزيـــا وتايلانـــد، وخلال هـــذه الفـــترة كـــانت الصين تتبـــع ســـياسات مضـــادة ونيوز
لسـياسات أمريكـا في المنطقـة وإن كـانت لا تـرقى للوصـول لمرحلـة التـوتر الحـادث وقتهـا بين السـوفييت

والأمريكان.

أما مرحلة الشراكة والتي حاول فيها الأمريكان رأب الصدع مع الصينيين بسياسة البنج بونج التي
ابتدعها الرئيس الأمريكي “نيكسون” حيث التقى مستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر سرًا بأول
يـة الصين الشعبيـة تشـو آن لاى، بعـد وساطـة باكسـتانية، وتنـاقش الطرفـان في رئيـس وزراء لجمهور

كثر من عقدين من العداوة البيّنة. إمكانية فتح علاقة بين البلدين بعد أ

يارة الصين وقد أسفرت المحادثات السرية التي استمرت نحو عام عن إعلان الرئيس نيكسون نيته ز
والتقاء الرئيس الصيني ماو تسى تونج، ومن ثم يمكن القول إن خريطة العلاقات الدبلوماسية بين
يارة الرئيس الصينى دينج شياو بينج للولايات المتحدة البلدين وضعت بشكلها النهائي عام  بز
الــتي كــان يحكمهــا في ذلــك الــوقت الرئيــس الأســبق جيمــي كــارتر، كــأول رئيــس صــيني يــزور الولايــات

.  المتحدة منذ قيام الثورة الشيوعية

 ثم المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي مرحلة المنافسة والتي بدأت مع انتهاء الحرب الباردة سنة
وتربع الأمريكان على قمة النظام العالمي الجديد، وفيها بدأ الصينيون بوضع تستراتيجية بعيدة المدى
لتعــويض الفــارق الكــبير بين القــدرات الاقتصاديــة والعســكرية الصــينية والأمريكيــة، وذلــك بالبــدء
ــا لتحقيــق هــذا التفــوق، وعلــى مــدار عقــدين مــن تطــبيق ســياسة “الاقتصــاد أولاً” أصــبح اقتصاديً
الاقتصاد الصيني الثاني عالميًا بعد أمريكا مع توقعات مؤكدة من الكثير من المتخصصين في الاقتصاد

الدولي، بتربع الصينيين على عرش الاقتصاد والإطاحة بالأمريكان قبل حلول سنة م.
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كبر اقتصاديات العالم بعد أمريكا الاقتصاد الصيني ثاني أ

أسلحة الردع الصيني

أمام الهيمنة الأمريكية على مقدرات الأمور في العالم لا سيما في الشرق الأوسط، وفي ظل حلم التنين
الصــيني في أن يفــرض نفســه كقطــب جديــد في خارطــة التحالفــات الدوليــة، ســعت بكين إلى تشكيــل
يــة بديلــة قــادرة علــى التصــدي للهيمنــة الأمريكيــة مــن خلال بنــاء منظــومتين إقليميتين كيانــات مواز
يًا إذا مــا يجمعــا القــوى الشرقيــة في قــالب واحــد، اقتصاديًــا وسياســيا، مــع إمكانيــة تحــالفهم عســكر

تطلب الأمر.

أولاً: منظمة شنغهاي

في أول رد فعــل للصين لمواجهــة التفــرد الأمريــكي في القــرارات الدوليــة الــتي تصــنعها عواصــم محــددة
وعلى الجميع الرضوخ لها، كان التفكير في إنشاء منظمة إقليمية قادرة على التصدي لهذه الهيمنة،

وذلك ذلك نهاية ، حيث ميلاد نواة منظمة شنغهاي للتعاون.

يــز الثقــة والاســتقرار في المنــاطق الحدوديــة بين هــدفت المنظمــة في إرهاصــات ولادتهــا الأولى إلى تعز
يات الاتحاد السوفييتي السابق، حيث تضم  دول دائمة العضوية الصين وروسيا وعدد من جمهور
هــي روســيا والصين وطاجيكســتان وقيرغيزســتان وكازاخســتان وأوزبكســتان، و دول تملــك صــفة
مراقــب وتحــضر الاجتماعــات الســنوية وهــي الهنــد وإيــران ومنغوليــا وباكســتان وأفغانســتان، كمــا أن

يا بالانضمام إليها. سريلانكا وبيلاروس وتركيا يعتبرون شركاء في الحوار، وطالبت مصر وسور

منظمة شنغهاي تستمد أهميتها الاستراتيجية كونها أحد البدائل الدولية
لحلحلة العديد من الملفات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة، بعد سلسلة



الإخفاقات، التي كانت وراءها واشنطن

ثم توالت أهداف المنظمة لتشمل عددًا من المحاور منها تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار
بين أعضائهــا، التعــاون في الســياسة والتجــارة والاقتصــاد والعلــوم والتكنولوجيــا والثقافــة والطاقــة
والنقـل والسـياحة وحمايـة البيئـة، العمـل علـى تـوفير السلام والأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، محاولـة
الوصـول إلى نظـام سـياسي واقتصـادي عـالمي ديمقراطـي، وأخـيرًًا، محاربـة الجريمـة وتجـارة المخـدرات

ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي والإرهاب.

منظمة شنغهاي تستمد أهميتها الاستراتيجية كونها أحد البدائل الدولية لحلحلة العديد من الملفات
والأزمات التي تواجهها دول المنطقة، بعد سلسلة الإخفاقات، التي كانت وراءها واشنطن، من العراق
وأفغانســتان إلى ليبيــا وانتشــار التطــرف والإرهــاب، وكذلــك مــع عــدم تحقيــق أي تقــدم ملمــوس في
التحــالف الــدولي الـــ، الــذي تقــوده واشنطــن ضــد تنظيــم داعــش، كمــا أن للمنظمــة دورًا في إعــادة

التوازن في العلاقات الدولية.

زعماء منظمة شنغهاي للتعاون

(AIIB) ثانيًا: بنك

في يونيــو مــن العــام المــاضي ، اجتمعــت  دولــة  في العاصــمة الصــينية بكين، لمناقشــة كيــان
اقتصادي جديد، تحت مسمى “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” (AIIB)، والذي صُمم



يًا ليساعد في تمويل المشاريع التي تلبي احتياجات الدول الآسيوية من البنية التحتية. ظاهر

هذا الكيان الذي بدأ بـ دولة أصاب واشنطن بالقلق والحيرة والارتباك، فما بين إشادة واشنطن
كـبر واسـتخدامها القـوة الناعمـة في المساعـدة علـى نمـو آسـيا، بـالصين علـى تحملهـا مسـؤولية دوليـة أ
ــات المتحــدة للنظــام الاقتصــادي، أصــيب الشــا والقلــق مــن تُقــويض هــذه الخطــوة قيــادة الولاي

الأمريكي بحالة من التخبط.

مخطط تحجيم الصين

في تقريرها الأخير، حذرت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية – الصينية، التابعة للكونجرس
الأمريكي، من نمو التمدد الصيني دوليًا، وضرورة العمل على تحجيمه سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، من

خلال خطة ثلاثية الأبعاد.

ير السنوي الذي قدمته اللجنة المؤلفة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي سلط الضوء على التقر
يـادة رقعتهـا الدوليـة في مختلـف القضايـا، حـتى بـاتت تمثـل مـا حققتـه بكين خلال العقـد الأخـير مـن ز
يادتها قلقًا وصداعًا مزمنًا في رأس الإدارة الأمريكية، لذا كان العمل على تطويق هذه الرقعة ووقف ز

قضية أمن قومي يجب وضعها تحت مجهر العناية والاهتمام.

سياسيًا: دعم استقلالية هونج كونج

حذر الكونجرس الأمريكي من خلال لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية – الصينية، والتي
تأسست عام  لرصد اقتصاد الصين وتطورها العسكري وانعكاسات ذلك على الأمن القومي
يادة التدخل الصيني في هونج كونج، واصفًا إياها بـ”المثيرة للقلق”، ومعربًا عن بعض الأمريكي، من ز

المخاوف الخاصة باستمرار المدينة كمركز مالي وعالمي إذا ما استمر التدخل الصيني.

اللجنة في تقريرها حثت على  إجراء تحقيق جديد من جانب وزارة الخارجية
الأمريكية عن الحكم الذاتي والحريات في هونج كونج، ولإيجاد أي رابط يجعل

للولايات المتحدة ذات صلة بهونج كونج

وتعــد هــونج كــونج الخــاصرة الرخــوة للصين، فهــي إحــدى المنطقتين الإداريتين الخاصــتين التــابعتين
يـة الصين الشعبيـة، حيـث عـادت هـونج كـونج المسـتعمرة البريطانيـة السابقـة إلى الصين عـام لجمهور
 بموجب اتفاق “دولة واحدة ونظامين” الذي تعهد بالإبقاء على الحريات في المركز المالي العالمي

والقوانين الخاصة لمدة  عامًا على الأقل، لكنه أعطى السيطرة المطلقة لبكين.

اللجنــة في تقريرهــا ســلطت الضــوء علــى خطــف واحتجــاز خمســة مــن باعــة الكتــب في هــونج كــونج،
بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على الإعلام والحريات الأكاديمية، كما حثت على إجراء تحقيق جديد
يـات في هـونج كـونج، ولإيجـاد أي رابـط مـن جـانب وزارة الخارجيـة الأمريكيـة عـن الحكـم الـذاتي والحر

https://www.alhayat.com/Articles/18575893/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82-


يجعل للولايات المتحدة ذات صلة بهونج كونج.

قال التقرير: “الوضع التقليدي لهونج كونج كمركز مالي عالمي ينطوي على تداعيات اقتصادية مهمة
ية الأمريكية مع هونج كونج”، توقيت ية والاستثمار للولايات المتحدة، نظرًا لأهمية العلاقات التجار

ير الأمريكي يتزامن مع مخاوف في بكين بشأن حركة وليدة في المدينة تنادي بالاستقلال. التقر

يـر لنفـس اللجنـة الأمريكيـة صـدر في وبخصـوص هـذه النقطـة قـد لا يختلـف رد فعـل الصين عـن تقر
كتوبر من عام ، حيث أوضح هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أنه ليس من أ

حق الولايات المتحدة التدخل في شؤون هونج كونج باعتبارها شأن داخليّ صينيّ.

هونج كونج أحد أبرز المراكز المالية العالمية

اقتصاديًا.. قيود على الشركات الصينية

اللجنة البرلمانية الأمريكية في تقريرها السنوي حثت أعضاء الكونجرس والشيوخ على اتخاذ عدد من
القرارات التي من شأنها حظر تملك الشركات الصينية المملوكة للدولة الشركات الأمريكية، منوهة إلى
أن الحــزب الشيــوعي الصــيني اســتخدم شركــات تــدعمها الدولــة أداة اقتصاديــة أساســية لتحقيــق

أهداف متعلقة بالأمن القومي.

يـق تعـديل وقـالت علـى الكـونغرس أن يحظـر تملـك مثـل هـذه الكيانـات للشركـات الأمريكيـة عـن طر
اختصـــاص لجنـــة الاســـتثمارات الخارجيـــة الأمريكيـــة، وهـــي الجهـــة الحكوميـــة المســـؤولة عـــن إجـــراء
المراجعــات الأمنيــة لعــروض الاســتحواذ المقدمــة مــن الشركــات الأجنبيــة، وعليــه فلــو تــم قبــول هــذه
التوصــيات مــن قبــل المــشرعين، فســيتم الحظــر التــام علــى شراء الشركــات الصــينية المملوكــة للدولــة

الشركات الأمريكية.

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/companies/2016/11/18/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86.html


وردًا على هذه التوصيات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ: “التقرير يكشف
مجددًا القولبة والتحامل من جانب اللجنة”، مضيفًا: نطلب من الشركات الصينية التي تستثمر في

الخا التزام القوانين والقواعد المحلية ونأمل بأن تعمل الدول المعنية بمعايير تضمن المساواة.

ية يز قدرات بكين العسكر أمنيًا.. عرقلة تعز

ير السنوي للجنة البرلمانية أفرد مساحة كبيرة لمناقشة القدرات العسكرية الصينية، وحجم ما التقر
يــز قــدرات بكين العســكرية ســيشكل تهديــدًا للأمــن وصــلت إليــه في الســنوات الأخــيرة، مشــيرًا أن تعز
القــومي الأمريــكي، وعليــه فقــد دعــا إلى ضرورة إجــراء تقييــم موضــوعي للمخــاطر والمكاســب الــتي قــد

تنجم عن تدخل الصين في المنطقة.

يــز بكين قــدراتها العســكرية ــر نقــل حجــم القلــق مــن القــوة العســكرية للصين، معتــبرًا أن  تعز ي التقر
كثر للدفاع عن مصالحها، مشيرًا إلى ميول عدوانية أظهرتها بكين في سيدفعها إلى استخدام القوة أ
بحري الصين الشرقي والجنوبي، تزيد المخاوف القائمة من صعود الصين، بين حلفاء الولايات المتحدة

وشركائها في منطقة آسيا الكبرى.

تعزيز قدرات الجيش الصيني تقلق البيت الأبيض

ومن ثم طالبت اللجنة البرلمانية، وزارة الدفاع بـ”إجراء تحليل لوضع استراتيجية من شأنها تحييد
ير الشعبي الصيني المتزايدة على شن عمليات خارجية” للمساعدة على تحقيق قدرات جيش التحر
الاســتقرار في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ خلال أزمــات أو مواجهــة التهديــدات المشتركــة كانتشــار

الإرهاب في جنوب شرق آسيا.

https://arabic.rt.com/news/850170-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/


ير  بمقارنة قدرات الجيش الأمريكي مع نظيره الصيني، للوقوف أوصى التقر
على إمكانية التصدي لأي عمل عسكري من قبل بكين مستقبلاً

يــر بمقارنــة قــدرات الجيــش الأمريــكي مــع نظــيره الصــيني، للوقــوف علــى إمكانيــة وأخــيرًا أوصى التقر
التصدي لأي عمل عسكري من قبل بكين مستقبلاً، وفي خطوة تصعيدية مع الصين دعت اللجنة
كـثر في عمليـات الملاحـة في بحـر جنـوب الصين يـة أ الكـونغرس إلى دعـم تحركـات السـفن الأمريكيـة بحر
بالتنسيق مع حلفاء واشنطن وشركائها، من ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاطر الناجمة
عن تكنولوجيا التجسس الصينية، وحثت الكونغرس على منع شركات حكومية صينية من الإشراف

على منظمات وشركات أمريكية “بصورة فعالة”.

المثير للجدل أن هذا التقرير جاء بعد عشرة أيام فقط من فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة الأمريكية،
والمعروف بعدائه الواضح للصين، خاصة وهو الذي وعد مرارًا بمواقف صارمة وحازمة تجاه قضايا
يــد مــن الــوتر في العلاقــات بين البلــدين الأمــن والتجــارة بين واشنطــن وبكين، مــا يــدفع إلى التنبــؤ بمز
خلال الفترات القادمة، تنعكس بصورة أو بأخرى على الشرق الأوسط، فهل يغير هذا التوتر خارطة

الملفات الإقليمية في المنطقة؟
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